
الملتبـــس  الفهـــم  فتـــح   - القاهــرة   
لطروحات الساسة الغربيين على خلفية 
التطـــورات الجارية في فرنســـا، المجال 
لإنعاش سوق المتطرفين الحالمين بالدولة 
الدينية على حســـاب نسف قيم التسامح 

والمواطنة والتعايش الإنساني.
وتقوقعـــت ردود أفعال وبيانات كبار 
رموز الأزهر على المســـتجدات المتسارعة 
داخل حيز شواغلهم المتعلقة بالدفاع عن 
احتكار الحديث باســـم الإســـلام السني، 
وعدم الســـماح بمزاحمة جهـــات أخرى 
فـــي مســـألة التجديد الدينـــي، والحفاظ 
على صورة القداسة والشعبية المتوهمة 
المكتسبة من عدم الإذعان لرغبات الحكام، 
وتكريـــس الإرث التقليدي فـــي التعاطي 
مع كل ما هو وافـــد من الغرب كمناهض 

للمفاهيم الإسلامية ومضاد لها.

إصرار ممثلي مؤسسات دينية، مثل 
الأزهـــر، على حرف القضيـــة باتجاه لوم 
القـــادة الغربيين واتهامهـــم بالعنصرية 
بسبب لصق تصرفات مسلمين بالإرهاب 
من شـــأنه تكريس عدم فهم طبيعة الدين 
والافتقـــار إلـــى التطبيـــق الصحيـــح له 
نتيجـــة عـــدم الحرص علـــى الفصل بين 
الإســـلام الوســـطي وإســـلام الجماعات 
التكفيرية، بما يمنح الجهلة والمستفيدين 
من نســـخه المسيسة فرص تطبيقه بما لا 
يفيد سوى القوى الداعمة لتيار الإسلام 

السياسي.
ويُســـهم التعاطـــي التقليدي من قبل 
بعض العلماء المســـلمين مـــع ما يطرحه 
الساسة الفرنسيون من حلول ومشاريع 
لمعضلة التكفير والإرهـــاب والانفصالية 
الإســـلاموية، في تقوية شوكة الجماعات 
المتطرفة، دون التفات لمكمن المعضلة التي 
يعاني منها المجتمـــع الغربي، والمتعلقة 
بنســـخة الإسلام المســـيس التكفيري، لا 
بالإســـلام ذاته كدين، عكـــس ما يروج له 
قادة الجماعات الأصوليـــة للحفاظ على 
المادية،  وأرباحهم  السياســـية  مكاسبهم 

ووقع في فخه دعاة الدين الإسلامي.
ويحتـــم التعامـــل المنطقـــي مع حالة 
كهـــذه تدعيم جهود فرنســـا والحكومات 
الأوروبية في مســـار تهيئـــة المجتمعات 
الغربية لعلاقات ومســـارات مختلفة مع 
الإسلام الحقيقي والصحيح، بمعزل عن 
إســـلام الجماعات المتطرفة وتصوراتها 
الحـــادة، ما يتطلـــب إقامـــة علاقات مع 
دعاة وأئمة مسلمين مشاركين ومنفتحين 
يروجـــون لنســـخة عصريـــة وحضارية 
للإســـلام، مقابـــل وقـــف أنشـــطة كل من 
يحمل مشروعا مناهضا للقيم الحضارية 
من الســـاعين لتنفيذ مشاريع دينية ذات 

طابع أممي.
وتغافـــل رمـــوز الأزهـــر مـــن خـــلال 
الرئيـــس  طروحـــات  علـــى  ردودهـــم 
الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر التلميح 
بالعنصريـــة ضـــد الإســـلام، أن التحرك 
ضـــد النســـخة التكفيريـــة للإســـلام من 
خـــلال طـــرح مشـــروع مناهـــض يُعنى 
بدمج المسلمين داخل مجتمعهم الغربي، 
هو وســـيلة متبعة ومجربة مســـبقا مع 
الكاثوليك والبروتســـتانت واليهود على 
خلفية الصراعات التي عاشـــتها فرنسا 
مع هذه الديانات، وكانت تســـعى أيضا 

لغيتوهات تميزها عن غيرها.
واســـتقرت بمرور الزمـــن، وأدت إلى 
قبول مختلف الطوائف الدينية بالاحتكام 
إلـــى الميثـــاق الجمهوري وفصـــل الدين 
عن الدولـــة، فلماذا الإصـــرار على الزعم 

بأن دمج المســـلمين في النظام العلماني 
وتقديم قيمـــة المواطنة هو بمثابة تمييز 

وعنصرية ضد الإسلام وحده؟

حرث في البحر

اختبرت أفكار ماكرون جهود تجديد 
الخطـــاب الدينـــي ومكافحـــة الإرهـــاب 
بالدول العربية وأظهرتها كفاشلة وأنها 
تحرث فـــي البحر، لكونها تتمحور حول 
عجز في التأصيل له وهو دمج الإســـلام 
فـــي المجتمع وجعله جـــزءا من منظومة 
الدولة المدنية والقيم العلمانية مع باقي 

الديانات الممارسة.
ليســـت العلمانية نفيا للإســـلام أو 
تقويضـــا لقيمه ومفاهيمه، بل تنســـجم 
مع مبادئه الأساســـية المتعلقة بحيادية 
الدولة إزاء الديانات السماوية والحرية 
الدينيـــة للجماعـــات والأفـــراد واحترام 
التعدديـــة، وهو ما فشـــلت المؤسســـات 
الدينية في إيصاله وترســـيخه كقناعات 
مســـلم بهـــا لـــدى قطاعات واســـعة من 

المسلمين.
محاولات دول غربية لطبع الإســـلام 
بروح حضاريـــة ليصبح صالحا للعيش 
والتعايـــش في جمهورية مدنية علمانية 
تعدديـــة، لـــم تعاونهـــا جهـــود فكريـــة 
وتجديدية إســـلامية كان مـــن المفترض 
أن تضطلـــع بهـــا المؤسســـات الدينيـــة 
وعلـــى رأســـها الأزهر من خـــلال إعلاء 
قيمـــة المواطنة وجعلهـــا الأقرب لتبنيها 
فـــي الفضاءات الأخلاقيـــة والاجتماعية 
أي  لتســـبق  والسياســـية  والقانونيـــة 
روابـــط أخـــرى ســـواء كانـــت دينية أو 

مذهبية أو عرقية وقومية.
ومشروع  الغربي  الإسلام  ومصطلح 
دمـــج المســـلمين والقضاء علـــى التكفير 
والانفصالية الإسلاموية، جميعها تعبير 
عن قيمـــة المواطنة، وهي ليســـت بعيدة 
عن روح الإســـلام كغيرها من العديد من 
القيـــم الحداثية التي لـــم تجد من علماء 
المســـلمين من يبذل جهدا فـــي تجليتها 
وطرحها في صورتها الإسلامية، بغرض 
إنقاذ الإسلام ذاته من كراهيته والتعاطي 
معـــه كدين غير مناســـب للعصر ولإفادة 
المواطن العربي المسلم المهاجر من بلاده، 
والمســـلم المقيم في الغـــرب بضمان حقه 
كمواطن في الاختلاف والحرية والتعدد 
المذهبي والعقدي والمشـــاركة في المجال 
العام وتولـــي المناصب دون أدنى تمييز 

ديني أو عرقي أو عنصري.
لب القضيـــة والإشـــكالية المطروحة 
حاليا تتمثل في قيمـــة المواطنة التي لم 
تتســـاوق مع مـــا تقرره مناهـــج الأزهر، 
التـــي لا تـــزال تعتمد مصطلـــح الرعية، 
وهـــو ما انعكس علـــى أطروحات معلنة 
في مؤتمرات تحمل عناوين التجديد كما 
جرى فـــي البيان الختامي لمؤتمر تجديد 
الفكر الإســـلامي في يناير 2020، وتحدث 
عن المواطنة موظفا مصطلح الرعية دون 

حسم منهجي.
وأن يقبل المســـلم العيش في فرنسا 
مثلا باعتباره فرنســـيا مســـلما ويكون 
انتماؤه لوطنه ســـابقا علـــى أي انتماء 
طائفي أو مذهبـــي، لا يجد روافع فقهية 
وفكريـــة تؤســـس لـــه داخـــل الخطـــاب 
العربيـــة،  بالـــدول  الرســـمي  الفقهـــي 
وهو مـــا اســـتغلته جماعات الإســـلام 
السياسي في الغرب، لأن هذا الخطاب 
الفقهي قائم داخل مناهج المؤسسات 
الرســـمية على تمايـــزات بين الرجل 
والمـــرأة، والحـــر والعبد، والمســـلم 

وغير المسلم.
فشل ممثلو النسخة الوسطية 
من الإسلام في إنتاج رؤية تقرب 
بين روح النص الديني والمفاهيم 

المنتمية للقرآن والمتجاوزة لما كان 
ســـائدا بالعصر الوســـيط بالتفرقة 
بين البشـــر حســـب الديـــن والنوع، 
وما يســـعى الفرنســـيون لترسيخه 
مـــن قيـــم المواطنة مؤسســـا على 
الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان 
عـــام 1789، متبنين خطابا تقليديا 
المنغلقة  الجماعات  توجهات  يدعم 

التي تعتنق نسخة دينية موجهة عن بعد 
لأغراض سياسية.

وأمـــام مطلـــب التحديـــث والتجديد 
للتأســـيس لإســـلام مندمـــج فـــي قيـــم 
مؤسســـاتها  يحتـــرم  الجمهوريـــة 
وقوانينها، بما يتواءم مع روح الإســـلام 
ويتسق مع مفاهيمه، هناك التفاف متعمد 
حول التراث والســـلف بزعم الخوف من 
مس قداسة الماضي، ما جعل آراء غالبية 
المســـتقلين  وبعض  الرســـميين  الدعـــاة 
خميرة لنمو المتطرفـــين والتكفيريين في 

دول الغرب.
وانعكـــس ذلك على واقـــع الحال في 
أوروبا، حيث تجلى هـــذا العجز الفكري 

والمنهجـــي فـــي آراء وقناعـــات غالبيـــة 
المفكرين، فهم وإن اعتبر بعضهم الإسلام 
ديـــن ســـلام إلا أنهم لا يلمســـون جهودا 
فاعلـــة لتصحيـــح وضبـــط التأويـــلات 
المتشـــددة لمضامينه ونصوصه، ما يفتح 
الباب واســـعا أمـــام توظيفهـــا ضد قيم 

العيش المشترك.

غياب العقل الإسلامي

التكفيريـــون  الأصوليـــون  كان  إذا 
الانفصاليـــون يوظفون الدين في مســـار 
مضاد، وهـــو الصـــراع الكوني والحرب 
بين البشـــر ونشر الكراهية، فإن الأحداث 
الأخيـــرة أثبتت أن هذا هو الســـائد بين 
قطاعات واسعة في الغرب، ما يؤكد غياب 
العقل الإسلامي النقدي الموكل له ترسيخ 

المحبة والسلام والتعايش بين الناس.
وقـــع الدعاة الرســـميون فـــي فخ ما 
تســـوق لـــه الأصوليـــة المتشـــددة التي 
تزعم أن مطلـــب مراجعة التراث وتجديد 
الدين مطلب غربي يُراد به تشـــتيت الأمة 
وغزوهـــا بمناهـــج التحلـــل والتحرر من 
الثوابت، ضمن إعادة إنتاج لسجال قارب 
المئة سنة حرم العالم من تعايش طبيعي 
بـــين الأديـــان وكـــرس لخطـــاب التباعد 

والكراهية.
وهـــذا الواقـــع خلـــق وضعا شـــاذا 
للمســـلمين،  ومحبطا  للإســـلام  مســـيئا 
حيث لا يُـــروج فقط لتلك الأفكار الرجعية 
التي تدعو لكراهية غير المســـلمين بسبب 
معتقداتهم وعدم الابتســـام في وجوههم 
واحتقـــار المـــرأة وعـــدم مصافحتها في 
بيئات عشـــوائية وصحراوية ومهمشـــة 
بدولـــة مـــن دول العالم الثالـــث، إنما في 
قلـــب مجتمعات وصلـــت لـــذروة التقدم 

الحضاري والصناعي والتكنولوجي.
أدى ســـوء فهم جوهر الإســـلام وما 
يحقق مصلحته كدين مشـــارك وســـوء 
فهم طبيعـــة المجتمعـــات الغربية وما 
مشـــاركين  مواطنـــين  مـــن  تحتاجـــه 
يقدمـــون انتماءهـــم لوطنهـــم، إلـــى 
التباعد والانعزالية ونشر الكراهية 
الرئيســـي  المغـــذي  تعتبـــر  التـــي 

للتطرف والإرهاب.
وفي ردة فعله على تصريحات 
الرئيـــس الفرنســـي والمســـؤولين 
الفرنســـيين لم يلتقط شـــيخ الأزهر 
الفكـــرة الأصلية، ورغم اســـتنكاره 
والعمليـــات  المتطرفـــين  لممارســـات 
الإرهابيـــة لـــم يركـــز علـــى خطـــاب 
الكراهيـــة، علـــى الرغم مـــن كونه 
المؤســـس الأول لموجـــة التطرف 
والإرهـــاب والتكفير التي ضربت 
أوروبـــا، ودفعـــت بـــالآلاف مـــن 
الشباب المسلم إلى الانضمام لبؤر 

الإرهاب.

بـــين  هـــؤلاء  الأزهـــر  دعـــاة  وضـــع 
كراهية الإســـلام والتطـــرف، مع العلم أن 
تيار الإســـلام السياســـي هو مـــن جعل 
لتجنيد  أساسية  كواجهة  الإسلاموفوبيا 
الشـــباب وتعبئـــة مشـــاعرهم الدينية ما 

وسع من دائرة التطرف والإرهاب.
وتحولــــت الإســــلاموفوبيا من نظرية 
يوظفهــــا علمــــاء الأزهــــر للضغــــط علــــى 
الحكومــــات الغربية وللتحلــــل من القيام 
بواجــــب التجديد وتصحيح المفاهيم، إلى 
ردة فعــــل عمليــــة وحالة كراهيــــة مضادة 
مســــلحة بالتكفير والعنف، وتحول كثير 
مــــن الشــــباب مــــن الاندمــــاج والمواطنة 
والتعايــــش إلــــى التمــــرد والانفصال، ما 

يؤكد أن الكراهية ساعدت الإرهاب 
وحققت أهداف الجماعات التكفيرية.

وأكثــــر مــــن اســــتفاد مــــن الترويــــج 
لخطــــاب الكراهية بدول الغــــرب هم قادة 
جماعات السلفية الجهادية وتيار الإسلام 
السياســــي من خلال خلق حضور لهم مع 
فشل أعضاء داعش والقاعدة من الشباب 
الغربــــي فــــي الانضمام إلــــى صفوف تلك 
التنظيمــــات خارج أوطانهــــم بعد انهيار 
خلافة داعش وأزمــــات المقاتلين الأجانب، 
فوجــــدوا ما يغنيهم عن ذلــــك بخلق بيئة 
داخــــل  لجماعاتهــــم  حاضنــــة  انعزاليــــة 
المجتمعات الغربية، عبر استقطاب شباب 
لم يعــــد يجد في قيم الغــــرب ولا في نمط 
عيشه إمكانية للحفاظ على تدينه وهويته 

الدينية.
ودخل الأزهر وشــــيخه معترك الأزمة 
في فرنســــا محملا بالتقصيــــر في مهمته 
الرئيســــية، وهي الاضطلاع بمهام تجديد 
وتطوير الخطــــاب الديني، وطــــرح رؤية 
إســــلامية متطــــورة تدمج المســــلمين في 
مجتمعاتهم، لأن من طرحوا رؤى تكفيرية 
وانفصالية مضادة وظفوا نصوصا دينية 
مشــــكوكا فيها أو مقتطعة من سياقها أو 

تم تأويلها تعسفيا لتبرير ممارساتهم.

الهروب إلى الأمام

بدا موقف علماء الأزهر من الأزمة كمن 
يهرب للأمام لعــــدم منح الأطراف الأخرى 
فرص مطالبته بالقيام بالمهمة المنوطة به، 
وهي طرح مشروع ديني تنويري عقلاني 
تشاركي وعصري لمواجهة أفكار ومناهج 
الجماعات الأصولية المتطرفة والتكفيرية.

ولا تجد دعايــــات الجماعات المتطرفة 
على الإنترنــــت والتي تحولــــت إلى ذراع 
التطــــرف  نحــــو  الشــــباب  لاســــتقطاب 
مــــا يدحضهــــا مــــن أطروحــــات أزهريــــة 
تنويرية، وهو ما وســــع بجانب ما يُروج 
لــــه بالمســــاجد من خــــلال الأئمــــة الأتراك 
ودعاة تيار الإســــلام السياســــي الفجوة 
ما بين المجتمعات الأوروبية والإســــلامية 
والعربيــــة نتيجــــة عــــدم تقبــــل الخطاب 

المتطــــرف وعدم تفاعل أئمة المســــاجد مع 
الرأي العام ومع هموم ومشاكل المسلمين 

الحقيقية.
ووضع تنامي تأثير الإسلام السياسي 
والســــلفية الجهادية، والــــذي انعكس في 
السيطرة على المئات من المساجد بفرنسا، 
وهيمنة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان 
على اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا 
والمكون من ألف منظمة، علامات استفهام 
بشــــأن غياب الأزهر عــــن التأثير في هذا 
المجال الحيوي والذي صار موظفا بشكل 
أساســــي لخدمة أهداف جماعــــات ودول 
تتبنى مشاريع إسلاموية أممية، لا لخدمة 

دول ومجتمعات وشعوب.
فاعلية  الإيجابــــي  الحضــــور  وتطلب 
فــــي تجديــــد الإســــلام وتطويــــر خطابه 
وملأ مكان الأئمة الأتــــراك والدعاة الذين 
جعلوا الآلاف من الشــــباب المسلم يوالون 
المشروع التركي الأممي ويعتنقون خلافة 
أردوغــــان، لا المجادلــــة المغلوطــــة المكررة 
والمبنية على توظيف إساءة فهم العبارات 

والمصطلحات.
ومــــا جعل جهد مؤسســــة الأزهر غير 
مؤثــــر ومنقوصا في الغرب وفي أوســــاط 
المســــلمين بدول أوروبــــا برغم ما تقوم به 
مؤسسات تابعة للأزهر من جهود بحثية 
تــــدرس أوضاع المســــلمين وأحوالهم، هو 
عــــدم القدرة على طرح البديل، بالنظر إلى 
جذور الأزمــــة الحقيقية المتعلقة بمعضلة 
عجز المؤسسة عن تطوير نفسها لمسايرة 

حركة المجتمعات وتطورها.
ويمثــــل الجمــــود المذهبــــي والتقيــــد 
بفقه المذاهب الأربعة وتقديس الأســــلاف 
واجتهاداتهم القديمة أزمة أمام الســــعي 
لبلــــورة اجتهــــاد حقيقي عصــــري نتيجة 
حركــــة  وتطــــور  الزمــــن  حركــــة  لتغيــــر 
المعاصرة،  المســــتجدات  وتغيــــر  المجتمع 
عــــلاوة على تقييــــد حرية العقــــل وحرية 
التفكيــــر والرأي المخالــــف حتى من داخل 
المؤسســــة وليس فقط من قبل مفكرين من

 خارجها.
وكلهــــا قيــــود تعرقــــل حركــــة الأزهر 
الفاعلــــة والمؤثــــرة بمــــا يصنــــع تغييرا 
حقيقيا لصالح صورة الإســــلام الإيجابية 
ومصلحة المسلمين في الغرب في مواجهة 
تأثيرات مشاريع تركيا وجماعة الإخوان.

لا يجــــادل أحد في إدانة الإرهاب ومن 
يمارســــه، لكن دور الأزهــــر لا يقتصر على 
الإدانة بــــل يمتد للمعالجــــة والتصحيح 
وخلق ســــبل الوقايــــة، وأول خطوة على 
وتفكيكها  المصطلحــــات  تحريــــر  الطريق 
وعــــدم اللعب والمنــــاورة بها، وتشــــجيع 
أجيال جديدة من المفكرين المجددين، بدلا 
من وأدهم ومطاردتهــــم كما جرى لأجيال 
التنويريين السابقة بالفصل من وظائفهم 
وتقديمهــــم إلــــى المحاكمــــة والتضييــــق 

عليهم.
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التسامح أبعد من صورة مع البابا

الأزهر يعمل على تكريس الإرث التقليدي

 بمحافظته على صورة القداسة المتوهمة للدين
فهم الإسلاميين الملتبس لأفكار الغرب ينعش سوق المتشددين

يُثير دخول الأزهر في مصر على خط السجالات المتصاعدة بشأن مقاربات 
الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكرون تســــــاؤلات عن نجاحه في الاضطلاع 
ــــــه وهو بث أفــــــكار تنويرية تدحــــــض طروحات  ــــــدور الأساســــــي الموكل ل بال
الجماعات الإســــــلامية والتكفيريين، حيث أظهــــــرت ردود فعل الأزهر عجزه 

عن النجاح في مهمته.
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للمســـلمين،  ومحبطا  للإســـلام  مســـيئا 
حيث لا يُـــروج فقط لتلك الأفكار الرجعية 
التي تدعو لكراهية غير المســـلمين بسبب 
معتقداتهم وعدم الابتســـام في وجوههم 
واحتقـــار المـــرأة وعـــدم مصافحتها في 
بيئات عشـــوائية وصحراوية ومهمشـــة 
بدولـــة مـــن دول العالم الثالـــث، إنما في
قلـــب مجتمعات وصلـــت لـــذروة التقدم 

الحضاري والصناعي والتكنولوجي.
أدى ســـوء فهم جوهر الإســـلام وما 
يحقق مصلحته كدين مشـــارك وســـوء 
فهم طبيعـــة المجتمعـــات الغربية وما 
مشـــاركين  مواطنـــين  مـــن  تحتاجـــه 
يقدمـــون انتماءهـــم لوطنهـــم، إلـــى 
التباعد والانعزالية ونشر الكراهية 
الرئيســـي المغـــذي  تعتبـــر  التـــي 

للتطرف والإرهاب.
وفي ردة فعله على تصريحات 
والمســـؤولين  الرئيـــس الفرنســـي
الفرنســـيين لم يلتقط شـــيخ الأزهر 
الفكـــرة الأصلية، ورغم اســـتنكاره 
والعمليـــات  المتطرفـــين  لممارســـات 
الإرهابيـــة لـــم يركـــز علـــى خطـــاب 
الكراهيـــة، علـــى الرغم مـــن كونه 
المؤســـس الأول لموجـــة التطرف 
والإرهـــاب والتكفير التي ضربت 
أوروبـــا، ودفعـــت بـــالآلاف مـــن 
الشباب المسلم إلى الانضمام لبؤر 

الإرهاب.
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